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يخدعنا  لا  كي  الإدارة  مفهوم  ندرك  أن  علينا 

وهي  المجتمع  لإدارة  أصول  ثمة  مدير/  أي 

الذات”/  و”إدارة  “إدارة الأسرة”  نفسها أصول 

الأرض  يرثوا  أن  للمستضعفين  يمكن  هل 

ويصبحوا أئمتها دون أن يتأهلوا لذلك؟ شرطان 

الاستضعاف حالة  من  المستضعفين  لخروج 

هو  الظهور؟  قبل  الإبتلاءات  سبب  هو  ما 

لنكتسب الجدارة والأهلية. لماذا يتبينَّ اليوم أن 

بعض مسؤولي بلادنا فاسدون؟ لا بد أن نكتسب 

في النهاية أهلية، كأن نعرف قدر مسؤول جدير، 

وأن  فاسد،  وآخر  صالح  مسؤول  بين  نميّز  أو 

ننظر إلى المسؤولين في المجتمع بحساسية!
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ودولته هو  وولايته  الزمان)عج(  إدراك صاحب 

للدين في عصرنا  الرئيس  المحور 

شخص  حول  متمحوراً  بداياته  في  الدين  كان  مثلما 
الرسول)ص(، وكان المحور الرئيس في الدين هو قبول 
والتضحية  ونصرته  به  والإيمان  شخصيّاً  الرسول)ص( 
في سبيله، فلقد أصبح المحور الرئيس للدين اليوم هو 
لولايته  والتسليم  الزمان)عج( ودولته،  إدراك صاحب 
عموماً  الدينية  تعاليمنا  سبيله.لكن  في  والتضحية 
رسّخت وما زالت ترسّخ هذا المفهوم الخاطئ وهو أنّ 
بالله،  “الدين ليس إلا منظومة لضبط علاقة الإنسان 
وبالطبع كان لرسول الله)ص( أيضاً دور في إبلاغ الدين 
وهو)ص( أيضاً محترم!” هذا وقد كانت بداية الدين 
هي قبول شخص رسول الله)ص( وإجابته، وكان تاريخ 
صدر الإسلام يدور حول محور الدفاع عنه)ص( وفدائه 
بالنفس. حين تكون تعاليمنا الدينية على هذا المنوال 
فمن الطبيعي أن لا يهُضم مفهومٌ مثل “الولاية” جيّداً، 
قبول  معنى  إدراك  يتسنّى  ولا  للولاية،  التنكُّر  ويشيع 
الولاية وسيبدو هذا القبول أمرا شعارياًّ وليس شعورياًّ! 
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أضف إلى ذلك الأضرار الجسيمة الأخرى والتي يعُد 
التأخير في ظهور صاحب العصر)عج( إحدى تبعاتها، 
على الرغم من وجود هذا العدد الهائل من المسلمين 

الصالحين المصليّن.

الاعتقاد  النزاع في صدر الإسلام حول  يدُر  لم 

نفسه! الرسول)ص(  حول  بل  بالله، 

“أن  هو  الإسلام  صدر  عهد  في  إسلامك  معيار  كان 
تؤمن بهذا النبي وتقُرّ بأنه رسول الله”، وإلا فقد كان 
الجميع تقريبا يؤمن بالله في ذلك الزمن، وإن كان هذا 
الإيمان تشوبه الزوائد والشوائب. ولم يكن النزاع يدور 
حول العبادة أيضاً، بل كان حول شخص الرسول)ص( 
الطريقة  نؤمن. لكن  أو لا  به  نؤمن  أن  نفسه، أي حول 
الجميع  أن  لنا  المدارس صوّرتْ  بها في  درسّونا  التي 
أحد  كان  وحين  الإسلام،  صدر  في  ملحدين  كانوا 
يتحدث عن “الله” كانوا يقولون باستغراب: “ما معنى 
الله؟!” وكان النبي)ص( يبدأ بإثبات وجود الله لهم! 
الله لأطفالنا. بإثبات وجود  أوّلاً  نحن  نقوم  تماما كما 
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كان رسول الله)ص( هو المحور في صدر الإسلام وبقي 
كذلك حتى النهاية، ولذلك قال)ص( في يوم الغدير: 
»مَن کُنتُ مَولاهُ فهَذا عليٌّ مولاه«. فلا يلمني أحد بأنك 
“قد رفعت شأن رسول الله)ص( إلى مرتبة أعلى من الله!” 
كلا! فقد كان الإيمان بالله موجوداً آنذاك أيضاً، ولم 
يكن النزاع حوله، بل كان حول رسول الله)ص( شخصيا.

ظهور  حول  الدين  في  النزاع  يدور  أيضا  اليوم 

غائب إنسان 

ذلك  ظهور  حول  الدين  في  النزاع  يدور  أيضا  اليوم 
الشخص الغائب، وليس حول التدينّ بدون حضوره! 
يتكللّ فيها  التدين مرحلة  يبلغ  واليوم أيضا ينبغي أن 
بقدومه! فمجيئه مؤشر على نجاحنا في التدين. وإن 
السبب في قتلهم المتدينين اليوم هو الحيلولة دون 
مجيئه! فمن كان تدينه لا يهيئ الأرضية للظهور لا يكترث 
ء  بنا به المستكبرون أبداً فما بالك بأن يقتلوه! • 
على ذلك فإنّ كل موضوع يطُرح اليوم للنقاش يجب 
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أن يحدد موقفَه من قضية ظهور ولي الله الأعظم)عج(. 
القضية  هذه  تجاه  موقفه  يحدد  لا  الذي  والموضوع 
أبتر  موضوع  هو  للظهور  والإمكانيات  الأرضية  وتهيئة 
الإمام  عن  نقُل  ما  حد  فعلى  الفضاء.  في  معلق 
الطواف حول  يكن  الإسلام لم  إن هدف  الصادق)ع( 
الكعبة الشريفة، فقد كان هذا الطواف قائماً قبل بعثة 
الرسول)ص( أيضاً: »هَکَذَا کَانَ یطَوُفوُنَ فِي الجَْاهِلِیَّةِ« 
)الکافي/ ج8/ ص288( فالطواف بالبيت العتيق دون 
الله)ع( ليس هو إلا طواف الجاهلية،  الإيمان برسول 
دونما  المعنوية  والأمور  والعبادة  الأخلاق  ودروس 
اتصالٍ بظهور صاحب العصر)عج( ليست إلا دروس 
عهد الجاهلية في الأخلاق والعبادة والأمور المعنوية!
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مؤشرات  إحدى  هي  بالظهور  العلاقة  وجود 

الأسبقية له  وأن  البحث  موضوع  سلامة 

وكذلــك الحــال بالنســبة لمجالــس عــزاء أبي عبــد اللــه 
الحســين)ع( والمواكــب الحســينية، فعليهــا أن تحــدّد 
موقفهــا مــن قضيــة ظهــور صاحــب العصر)عــج( وإلا لا 
تكــون مقبولــة! والشــاهد والحُجّــة عــلى كلامنــا والمعيــار 
له هو زيارة عاشوراء التي يتكرر في مقاطع عديدة منها 
»الســلام عــلى الحســين)ع(، واللعــن لأعدائــه، والإشــارة 
إلى ظهــور صاحــب الزمان)عــج(«. وزيــارة عاشــوراء مــن 
أكــر زياراتنــا المأثــورة محوريــة والتــي تحــدد موقفهــا دائماً 
من قضية ظهور مولانا صاحب الأمر أرواحنا له الفداء. 
إنّ مــن مــؤشرات ســلامة كل موضــوع دينــي ومعنــوي يتــم 
طرحه وأن له الأسبقية مقارنة بغيره هو أن يحدد علاقته 
بقضيــة الظهــور وموقفــه بالنســبة لتوفــير الأرضيــة للفــرج. 
إذ ربما نخوض في الأخلاق ونتناقش معاً حولها دون أن 
تكون ثمة صلة لذلك بالظهور، وهذا كالطواف المجرَّد 
مــن رســول اللــه)ص( الــذي كان يمــارسَ زمــن الجاهليــة.
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علاقتــه  د  تحُــدَّ أن  دون  مــا  موضــوعٌ  يبُحــث  قــد  نعــم، 
بالظهــور، لكــن بإمكانــك أنــت أن تــرى مــا إذا كانــت لــه 
صلــة حقيقيــة بالظهــور أو لا. فــإن كانــت الصلــة موجــودة 

فهــو موضــوع ســليم ولــه الأســبقية.

بصاحب  الأربعينية  نربط  العام،  هذا  تعالوا، 

عام كل  من  أقوى  الزمان)عج( 

ينبغــي أن يكــون مجلــس رثــاء أبي عبــد اللــه الحســين)ع( 
وزيــارة الأربعــين أيضــا عــلى هــذا المنــوال، أي أن تكــون 
وقــد  الظهــور.  وبقضيــة  الزمان)عــج(  بصاحــب  مرتبطــة 
تحدثتُ هذا العام لبعض الرفاق الذين كانوا يخططون 
بــين  أنــه: »هلمّــوا، هــذه الســنة، نربــط  لزيــارة الأربعــين 
وبــين  العظيمــة  الرائعــة  المســيرة  وهــذه  الأربعــين  زيــارة 
صاحــب الزمــان أروحنــا لــه الفــداء أقــوى مــن كل ســنة«.

زيــارة  في  تقــرأ  لأنــك  أساســاً،  موجــود  الاتصــال  وهــذا 
جئــت  إني  أي  ة«،  مُعــدَّ لكَُــم  »ونـُـصَرتي  الأربعــين: 
الحســين)ع(،  الإمــام  نجــل  لنــصرة  جئــت  لنصرتكــم! 
فلســتُ حزينــا عــلى الإمــام الحســين فحســب دون أن 
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أكــترث لنجلــه )أي صاحــب الزمان)عــج((! ولســتُ غــير 
مُهتمَّ بمستقبل الحسين)ع( وأحزن فقط على ما جرى 
مثــل  يتُقبَّــل  فهــل  المــاضي!  مــن المصائــب في  عليــه 
هــذا البــكاء برأيكــم؟ اجتمــع عــدد مــن الرفــاق قائلــين: 
هــذا العــام ســننطلق بالمــي في مســيرة الأربعــين مــن 
»مسجد السهلة«، أي من بيت صاحب الزمان)عج(! 
وهــذا اقــتراح جميــل وعمــل حسَــن لأربــاب الــذوق وأهــل 

التوفيقــات.

كل شيء فينا يجب أن يكون مهدويّاً، بل هذا 

هو معنى “المنتظِر” أساساً 

بــل هــذا هــو  يكــون مهدويـّـاً،  أن  كل شيء فينــا يجــب 
معنــى المنتظــر أساســاً! حياتنــا، مجتمعنــا، سياســتنا، 
يجــب  كلهــا  أسرتنــا  أخلاقنــا،  الإســلامية،  جمهوريتنــا 
يرتضيــه  الــذي  مــا  نــرى  أن  علينــا  مهدويــة.  تكــون  أن 
الحــاضر؟ الوقــت  في  فــداه  أرواحنــا  الزمــان  صاحــب 
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يهتمــون  أشــخاص  ثمــة  لكــن  ذلــك،  تصدقــون  لا  قــد 
بضبط علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وتشغلهم آخرتهُم 
أيضــاً، لكــن تمـُـرّ عليهــم الســنة تلــو الأخــرى مــن دون أن 
أساســاً  يريــدون  لا  بــل  الزمان)عــج(،  صاحــب  يذكــروا 
وقــد  الأمر)عــج(.  ولي  وبــين  دينهــم  بــين  علاقــة  إقامــة 
يكــون بعضهــم عــلى مســتوى رفيــع مــن الأخــلاق وطيبــة 
أيضــا القــرآن  وتــلاوة  الصــلاة  أداء  ويحســنون  النفــس 

ما هي علاقة موضوع بحثنا بصاحب الزمان)عج( 

والظهور؟

بصاحــب  بحثنــا  موضــوع  نوضــح علاقــة  أن  نريــد  والآن 
الزمان)عج( من خلال هذه الآية القرآنية الكريمة: »وَنرُیدُ 
أنَْ نَمنَُّ عَلَى الَّذینَ اسْتضُْعِفُوا فِي الْأرَضِْ وَنجَْعَلهَُمْ أئَِمَّةً 
وَنجَْعَلهَُــمُ الوْارثِیــنَ« )القصــص/5(. هــذه الآيــة معروفــة 
وجميعكــم يعلــم أنهــا حــول الظهــور وآخــر الزمــان، وهــي 
في الحقيقــة تختــص بمولانــا صاحــب العــصر والزمــان 
أرواحنا له الفداء. يقول تعالى عبر هذه الآية إننا نريد أن 
نمن على المستضعفين ونجعلهم أئمة الأرض وقادتها 
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وحكّامها ونريد أن نورثهم ثروات الأرض والســلطة فيها.

المستضعفين  يجعل  أن  يريد  وعلا  جلّ  الله 

والثروة” السلطة  وورثة  “أئمة 

لا تعنــي هــذه الآيــة أننــا نريــد إنقــاذ مســتضعفي الأرض 
فحســب، أي أن نرســل إليهــم إمامــاً لإنقاذهــم فقــط! أو 
أنهم كانوا ســابقاً مســتضعَفين من قِبل الطاغوت والآن 
باتوا مستضعَفين بيد صاحب الزمان)عج( ولا يظلمهم 
أحد أيضاً! القرآن الكريم يعبّر عن شيء آخر فيقول: إننا 
نريــد أن نمـّـن عــلى المســتضعَفين ونزوّدهــم بصفتــين: 
الإولى هــي أن نجعلهــم أئمــة، أي نوليّهــم إدارةَ الأرض 
وحكمَها، لا أن ننقذهم فحسب. وبعد قوله: »نجَعَلهَُم 
ائمـّـة«، يقــول تعــالى: »ونجَعَلهَُــم الوارثیــن«، فيكــرر كلمــة 
التأكيــد. يفيــد  التكــرار  وهــذا  أخــرى  مــرة  »نجَعَلهَُــم« 
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وقــد كان بامكانــه أن يقــول: »نجعلهــم أئمــة والوارثیــن«، 
أراد  مرتــين؟  »نجَعَلهَُــم«  بتكــرار  ســبحانه  أراد  فــماذا 
القول: إني أريد أن أنجز لكم أنتم المستضعفين أمرين: 
أن  هــو  والآخــر  الأرض  أئمــة  أجعلكــم  أن  هــو  أحدهــما 
أجعلكــم ورثتهــا! وبالطبــع هنــاك أمــر ثالــث أيضــاً يتحقــق 
يتطــرق  لم  مــا  وهــو  المســتضعفين  نجــاة  وهــو  تلقائيــاً 
إليــه اللــه تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة أبــداً، لأنــه مــن 
الواضح أن النجاة تتحقق وبعد ذلك سيتحقق الأمران.

ما معنى الوارثين؟ يعني ورثة السلطة والروة! يعني أننا 
نريــد أن نجعــل المســتضعفين ورثــة الســلطة في الأرض 
وورثــة ثرواتهــا! أنــا أعلــم أنــه حــين أتكلــم عــن الــروة يصُــاب 
البعــض بصعقــة كهربائيــة مــن العيــار الثقيــل! فلــم تنتــه 
بعد النزاعات حول موضوع بحث السنة الماضية، وما 
زال المتحجّــرون ومعهــم المتغربــون ينالــون منــي بالإهانــة 
والاســتهزاء قائلــين: »لمــاذا تحــدث فــلان عــن الــروة!«
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أئمة  يصبحوا  أن  للمستضعفين  يتسنى  هل 

الأرض وورثتها دون أن يكتسبوا الجدارة؟! كان 

بنو إسرائيل مستضعفين يفتقرون إلى الجدارة!

يريــد اللــه تعــالى أن يجعــل المســتضعفين ورثــة الأرض 
عــدة  تطُــرح  وهنــا  الظهــور!  عمليــة  في  العــالم  وأئمــة 
أسئلة: أولا، هل من المعقول أن يصبح المستضعفون 
ويكتســبوا  لذلــك  يتهيــؤا  أن  دون  وورثتهــا  الأرض  أئمــة 
الجــدارة الكافيــة؟ وهــل مــن الصحيــح أن يصبــح مَــن لا 
جــدارة لــه إمامــاً في الأرض ووارثــا لهــا؟! أيعُقــل ذلــك؟!  
وفي هــذا المجــال أكتفــي بذكــر مثــال واحــد: كان »بنــو 
اسرائيــل« مســتضعفين يفتقــرون إلى الأهليــة والجــدارة! 
أنقذهــم النبــي مــوسى)ع(، وباتــت النعــم تهطــل عليهــم 
مــن الســماء، وهلــك أعداؤهــم دفعــة واحــدة، لكــن مــاذا 
بــن  مــوسى  النبــي  إن غادرهــم  مــا  ذلــك؟  بعــد  حــدث 
عمــران)ع(  أيامــاً قليلــة ليعــود بعــد ذلــك، حتــى تحوّلــوا 
عديمــي  كانــوا  المســتوى  هــذا  إلى  عجــل!  عبــدة  إلى 
إذًا؟ الكثــيرة  تلــك المعاجــز الإلهيــة  تأثــير  أيــن  الأهليــة. 
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لقــد أهلــك اللــه ســبحانه وتعــالى أعــداء بنــي اسرائيــل 
بــين ليلــة وضحاهــا دون أي قتــال، وأمــام أعينهــم! وكان 
الطعــام يتنــزل عليهــم مــن الســماء »عــلى طريقــة الخدمــة 
الذاتيــة«! وكان ينبــوع المــاء يتفجــر لهــم في الصحــراء! 
فقــد انبثقــتْ لهــم اثنتــا عــشرة عينــاً مــن المــاء بإعجــاز! 
تعــالى:  يقــول  أســاطير؛  وليســت  القــرآن  هــذه قصــص 
»فاَنبَْجَسَــتْ مِنْــهُ اثنَْتــا عَــشْرةََ عَیْنــاً قـَـدْ عَلِــمَ کُلُّ أنُــاسٍ 
المَْــنَّ  عَلیَْهِــمُ  وَأنَزْلَنْــا  الغَْــمامَ  عَلیَْهِــمُ  وَظلََّلنْــا  بهَُــمْ  مَشْرَ
علينــا  تــرد  لمــاذا  )الأعراف/160(الهــي  ــلوْى «  وَالسَّ
يقــول  ســبحانه  اللــه  وكأنّ  القــرآن؟  في  القصــص  هــذه 
أنهــم  تظنــون  فهــل  القــوم!  لهــؤلاء  صنيعــي  أتــرون  لنــا: 
اهتــدوا؟ انظــروا مــا أقـَـلَّ جدارتهــم! فقــد كنــت أريــد أن 
جميعــاً! هلكــوا  لكنهــم  ووارثيهــا  الأرض  أئمــة  أجعلهــم 
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ما هو سبب الابتلاءات قبل الظهور؟ لنكتسب 

الجدارة والقابلية!

يريــد  حيــث  الزمــان  آخــر  في  نفعــل  أن  علينــا  مــاذا 
نزيــح الأعــداء عــن  إمــام؟ علينــا أن  اللــه أن يبعــث آخــر 
الطريــق واحــداً واحــداً ليظهــر مولانــا! جــاء في روايــة عــن 
قـَـامَ  لـَـوْ  المَْهْــدِيَّ  إنَِّ  یقَُولـُـونَ  »إنَِّهُــمْ  الباقــر)ع(:  الإمــام 
دَمٍ.  مِحْجَمَــةَ  یهَُرِیــقُ  وَلَا  عَفْــواً  الْأمُُــورُ  لـَـهُ  لَاسْــتقََامَتْ 
لِأحََــدٍ  اسْــتقََامَتْ  لـَـوِ  بِیَــدِهِ  نفَْــيِ  ـذِي  وَالّـَ کَلاَّ  فقََــالَ: 
أدُْمِیَــتْ  حِیــنَ  اللــهِ)ص(  لرِسَُــولِ  لَاسْــتقََامَتْ  عَفْــواً 
رَباَعِیَتـُـهُ وَشُــجَّ فِــی وَجْهِــهِ. کَلاَّ وَالَّــذِي نفَْــيِ بِیَــدِهِ حَتَّــى 
جَبْهَتـَـهُ«  مَسَــحَ  ثـُـمَّ  وَالعَْلـَـقَ  العَْــرقََ  وَأنَتْـُـمُ  نحَْــنُ  نَمسَْــحَ 
كنايــة  )وهــو  صــص283و284(.  للنعــماني/  )الغیبــة 
عــن الظــروف الحربيــة الصعبــة، حيــث لا يكــون لديكــم 
الوقــت الــكافي لغســل الوجــه في معمعــة القتــال..(، 
الصعــاب  هــذه  تعــدّي  بعــد  إلا  الظهــور  يتحقــق  ولــن 
الإبتــلاءات  هــذه  مــن  الحكمــة  هــي  مــا  والمشــقات. 
قبــل الظهــور؟ لــي نكتســب الجــدارة والقابليــة. اليــوم 
فاســدون؟ البــلاد  مســؤولي  بعــض  أن  يتبــيّن  لمــاذا 
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على كل حال ينبغي أن نكتسب نوعاً من الأهلية، كأن 
نعــرف قيمــة المســؤول الصالــح، ونميّــزه عــن الفاســد، 
بحساســية! المجتمــع  في  المســؤولين  إلى  وننظــر 

يصبحــوا  أن  المســتضعفون  أراد  فــإن  نتهيــأ،  أن  بــد  لا 
أئمــة العــالم وورثــة الأرض فــلا بــد أن يبلغــوا مــن الأهليــة 
والقابليــة مــا يردعهــم عــن حــزّ رؤوس بعضهــم البعــض إن 
امتــدّتْ لهــم مائــدة الغنائــم! ينبغــي أن يتعاملــوا بشــكل 
الأرض  في  الموجــودة  والــروات  الغنائــم  مــع  صحيــح 
أثــرَى  إن  للمســتضعفين.  يهبهــا  أن  اللــه  يريــد  والتــي 
أحدُهــم لا يشــتموه دونمــا ســبب، وإن أصبــح بعضهــم 
أثريــاء لا يســمحوا ببقــاء فقــير في المجتمــع! وبالطبــع لا 
غــير المشروعــة. الأســاليب  عــبر  أحــد  يــرى  أن  ينبغــي 

أنفسهم  في  يُوجِدوا  أن  للمستضعفين  بد  لا 

الأرضية والجدارة ليصبحوا أئمة الأرض وورثتها

يعــبّر تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة عــن إرادتــه لجَعْــل 
ـةً  أئَِمّـَ »نجَْعَلهَُــمْ  وورثتهــا:  الأرض  أئمــة  المســتضعفين 
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وَنجَْعَلهَُمُ الوْارثِینَ« )القصص/5(. ولا بد للمستضعفين 
أن  ووراثتهــا  الأرض  إمامــة  درجــة  بلــوغ  يريــدون  الذيــن 
يكتســبوا القابليــة والجــدارة، فقــد قــال تعــالى في الذكــر 
مــا  یغَُیِّــرُوا  ـى  حَتّـَ بِقَــوْمٍ  مــا  یغَُیِّــرُ  لا  اللــهَ  »إنَِّ  الحكيــم: 
بِأنَفُْسِهِمْ« )الرعد/11(، فلا يغيّر الله مصير قوم حتى 
يغــيّروا هــم مصيرهــم أوّلاً ويبــادروا لخلــق هــذا التغيــير. 
أيهــا  النتيجــة:  بهــذه  فســنخرج  الآيتــين  بــين  جَمَعنــا  إن 
المستضعفون، يا مَن يريد الله أن يجعلكم أئمة ويجعلكم 
وارثــين، عليكــم أنتــم أيضــاً أن تثــوروا للخــروج مــن ثقافــة 
الاســتضعاف! هــذه هــي فلســفة الجمهوريــة الإســلامية 
مفــردة  اقتبــس  الخمينــي)ره(  الإمــام  ســماحة  أساســاً! 
المســتضعفين مــن القــرآن الكريــم وأقحمهــا في أدبيــات 
المســتضعفين  ثــورة  هــي  هــذه  السياســية.  المجتمــع 
بــد للمســتضعفين، في هــذه  ضــد المســتكبرين. فــلا 
إن  قصــيرة  ســتكون  والتــي   - للظهــور  المتبقيــة  المــدة 
شــاء اللــه نظــراً لاكتســاب هــذه الأمــة الجــدارة والقابليــة 
– لا بــد لهــم أن يهيئــوا في أنفســهم الأرضيــة المناســبة 
ويكتســبوا الجــدارة اللازمــة لإمامــة العــالم ووراثــة الأرض.
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شرطان لخروج المستضعفين من حالة الاستضعاف

حالــة  مــن  المســتضعفين  لخــروج  شرطــان  هنــاك 
الاســتضعاف: الــشرط الأول هــو أن يكــون نمــط حياتهــم 
والــشرط  الصحيحــة.  الإســلامية  الحيــاة  لنمــط  مطابقــاً 
المســتضعفين  مجتمــع  حُــكّام  يكــون  أن  هــو  الثــاني 
الــشرط  حــول  تحدثنــا  وقــد  وكفــاءة.  جــدارة  أصحــاب 
الأول في الســنة الماضيــة في هــذا المجلــس بالــذات، 
والــشرط الثــاني هــو موضــوع حديثنــا في هــذه الســنة.

هــذه  وجهــا  يكــون  أن  ينبغــي  الدينــي  المجتمــع  في 
العملة في قمة الســلامة والصواب: الأول كيف تعيش 
الرعيّــة؟ فــلا بــد أن لا يســمح نمــطُ حيــاة النــاس لأحــد 
يحــذو  لا  أن  هــو  الثــاني  والأمــر  بســهولة.  باســتعبادهم 
نمــط  في  الطواغيــت  حــذو  وحُكّامــه  المجتمــع  رُعــاة 
حياتهــم. محــور الحديــث في الســنة الماضيــة كان يــدور 
بالنســبة  ســيما  ولا  الحيــاة  لنمــط  تغييرنــا  ضرورة  حــول 
لموضــوع »المعيشــة«، فــلا يــزول هــذا الاســتضعاف إلا 
إذا كَــدَّ المســتضعفون متكاتفــين لكســب معيشــتهم، 
الثقــة،  يتبادلــون  يجعلهــم  يحملــون  الــذي  فالإيمــان 
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للآخر.فــإن  أحدهــم  خيانــة  مــن  يصونهــم  وتدينّهــم 
أصبــح المســتضعفون أثريــاء كل عــلى حــدة، فهــذا هــو 
النظــام الرأســمالي بعينــه! فكيــف يخــرج المســتضعفون 
مســتكبرين؟  إلى  يتحولــوا  أن  دون  الاســتضعاف  مــن 
وأصحــاب  المســاجد  ومرتــادو  المؤمنــون  يجتمــع  حــين 
المجالــس الدينيــة وينقــذون معيشــتهم متعاونــين! فــإنّ 
مــن ضعــف إيماننــا أن لا نثــق ببعضنــا البعــض ولا نعمــل 
ســوياً، كــما أنّ مــن عــدم تدينّنــا أن لا نعمــل! هــذا هــو 

المــاضي. العــام  في  محاضراتنــا  ملخّــص 

اليوم هو أوان التمرّن على إمامة الأرض ووراثتها

بمــا أنــه مــن المفــترض أن يصبــح المســتضعفون وارثي 
الأرض وأئمتها فلا بد أن يكتسبوا القابلية اللازمة لذلك 
قبــل الظهــور. واليــوم هــو أوان تمرنّهــم عــلى أن يكونــوا مــن 
أئمــة الأرض ووارثيهــا. ومــن خــلال هــذا التمريــن، ينبغــي 
للحيــاة  بنمــط صحيــح  يلتزمــوا  أن  أولاً  الشــعب  لأفــراد 

حتــى لا يصنعــوا الطواغيــت.
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جماعــي  بشــكل  بأنفســنا  أموالنــا  باســتثمار  بدأنــا  فــإن 
وتعــاونّي فســنحُول دون ازدهــار اقتصــاد الريــع، وهــذه 
التــي  وهــي  الريــع،  لمنــع  الطــرق  أفضــل  هــي  الطريقــة 
العبــارة:  بهــذه  اللــه(  القائد)حفظــه  الســيد  يعــبّر عنهــا 
»الاقتصاد ينبغي أن يكون شعبياً«، أو كما قال سماحته 
في الآونــة الأخــيرة مــن أن رائــد الأعــمال كالمجاهــد في 
ســبيل اللــه. يقــول تعــالى في القــرآن الكريــم: »إنَّ اللــه 
حســناً،  بأنفُســهم«،  مــا  یغَُیِّــروا  حتــی  بقــومٍ  مــا  لایغَُیِّــرُ 
مــاذا علينــا أن نغــيره الآن؟ علينــا أن ننتفــض ونخــرج مــن 
حالــة الاســتضعاف. فــلا يسُتحســن أن يكــون مجتمعنــا 
مســتضعَفا، وبالطبــع لا ينبغــي أن يكــون مســتكبِراً أيضــاً.

لقــد شــاهدتم كيــف انحنــى العــالم لكــم إجــلالاً بمجــرد 
مــن  طائــرة  وضَرب  زوارقهــم  إحــدى  عــلى  اســتيلائكم 
طائراتهــم! نعــم، يجــب عــلى المســتضعفين أن يكتســبوا 
هــذه القــوة والجــدارة ويتمكنــوا مــن الدفــاع عن أنفســهم.
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حالة  من  المجتمع  لخروج  الضروريتان  القاعدتان 

الاستضعاف:

إن قيــادة مجتمعنــا قيــادة دينيــة وقائدنــا هــو رجــل ديــن 
وفقيــه. فلــماذا طلــب ســماحته مــن الشــباب صانعــي 
الصواريــخ أن يصنعــوا صواريــخ نقطيــة؟ لتتحقــق هــذه 
ُــنَّ عَــلَى الَّذِیــنَ اسْــتضُْعِفُوا  الآيــة الشريفــة: »ونرُِیــدُ أنَ نمَّ
فِي الْأرَضِْ ونجَْعَلهَُــمْ أئَِمَّــةً وَنجَْعَلهَُــمُ الوَْارثِیِــن«. فالقائــد 
الدينــي، بطبيعــة الحــال، لا بــد وأن يبــذل قصــارى جهــده 
ــق هــذه الآيــات. أفَيَقتــصر دور القائــد الدينــي عــلى  لتحقُّ
تعليــم الصــلاة؟! مــا الــذي يجعــل قائــداً دينيــاً، وعــلى 
مدى عشر سنوات تقريباً، يطُلق على السنوات عناوين 
اقتصاديــة؟ لمــاذا يؤكــد عــلى الاقتصــاد المقــاوِم؟ لأنــه 
ينبغــي عــلى القائــد الدينــي أن يقــود المجتمــع ليخــرج 
ذلــك. لنــا  يريــد  الديــن  لأن  الاســتضعاف،  حالــة  مــن 

ثمة قاعدتان ضروريتان لخروجنا من حالة الاستضعاف: 
المعيشــة، ناحيــة  مــن  النــاس  وضــع  يصلـُـح  أن  الأولى 
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والثانية أن يتم إصلاح الأساليب الإدارية التي يعتمدها 
المسؤولون في المجتمع. ولقد تحدثنا السنة الماضية 
عــن القاعــدة الأولى ونريــد أن نتحــدث هــذا العــام عــن 

الإصلاح الإداري.

أصول  عن  تختلف  لا  المجتمع  لإدارة  أصول  ثمة 

الذات” و”إدارة  الأسرة”  “إدارة 

نريــد أن نتحــدث عــن أصــل الإدارة دون أن نخــوض في 
السياســة بشــكل مبــاشر. وســنبدأ مــن »إدارة الــذات« 
لنفهــم مــا معنــى هــذا المصطلــح أساســا؟ً ثــم نتحــدث 
عــن إدارة الأسرة، وهــي أصغــر مجتمــع يعيــش فيــه كل 
ثــم  إنســان، لنشــاهد كيــف تتجــلى الإدارة في الأسرة؟ 
نصل إلى إدارة المجتمع. هدفنا في هذه الأيام العشرة 
مــن محــرم الحــرام هــو دراســة قواعــد النجــاح المشــترَكة 
بــين الإدارات الثــلاث، إدارة الــذات والأسرة والمجتمــع، 
عــن  منفصلــة  غــير  التربويــة  المواضيــع  أن  يتبــين  حتــى 
هــو  »تدينَّنــا  أن  واضحــاً  ويغــدو  السياســية  المواضيــع 
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سياستنا ذاتها«. هناك مبادئ أو أصول لإدارة المجتمع 
الــذات! وإدارة  الأسرة  إدارة  أصــول  عــن  تختلــف  لا 

ينبغي أن نكون جميعاً على إلمام بأساليب الإدارة 

حتى لا يخدعنا أي مدير

حســنا لمــاذا نريــد أن نتكلــم الآن عــن الإدارة؟ هــذه الآيــة 
إنّ  ـة«.  أئَِمّـَ »وَنجَْعَلهَُــمْ  الأســباب:  إحــدى  هــي  الكريمــة 
مــن المفــترض أن تصبــح إمامــاً، وأن تصبــح مديــراً، وأن 
تكتسب الكفاءة اللازمة للإدارة. بالطبع ليس المقصود 
إداريــة،  مناصــب  الجميــع  يتــولّى  أن  الــكلام  هــذا  مــن 
فــلا يمكــن أن يصبــح الجميــع مديريــن وحُكّامــاً، لأنــه لا 
يحكــم أكــر مــن حاكــم واحــد في كل مدينــة. لكــن إن كان 
الجميــع مؤهلــين للحكــم فــلا يســتطيع الحاكــم المماطلة 
المدينــة! لأن  تلــك  عليهــم في  واللعــب  شــؤونهم  في 
قاطبــة النــاس خبــيرة بأصًــول الإدارة ولا يمكــن خداعهــا.
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بهــا  ومُلمّــين  لــلإدارة  لــين  مؤهَّ جميعــاً  نكــون  أن  بــد  لا 
حتــى لا يحتــال علينــا أي مديــر. فــإن أراد المســتضعفون 
ــب عليهــم أن يكونــوا  الخــروج مــن حالــة الاســتضعاف توجَّ
عــلى إلمــام بالســياقات الإداريــة، حتــى إذا تــولّى مديــرٌ 
حدّثتـْـه  إذا  أو  خداعهــم!  يمكــن  لا  أنــه  يــدرك  أمرهَــم 
يتخّذهــم  أن  لا  يخشــاهم،  خاطــئ  قــرار  باتخــاذ  نفسُــه 
هُــزوُاً ويسوســهم بمنطــق المشــاهير وإطــلاق التُرهّــات!

لماذا يحكمون الناس في الغرب من خلال تضليل 

الرأي العام؟ لأن الناس لا يعرفون أساليب الإدارة 

فينخدعون

الغــرب مــن خــلال تضليــل  النــاس في  لمــاذا يحكمــون 
الــرأي العــام؟ لأن عامــة النــاس لا تعــرف أســاليب الإدارة 
إن  بــل  الحــكام.  أيــدي  العــام كدميــة في  الــرأي  فبــات 
محــل  يحلـّـوا  أن  حتــى  يحلمــون  لا  النــاس  مــن  الكثــير 
يقــول:  حالهــم  لســان  فــترى  غــربي،  مســؤول  أو  مديــر 
الأمــور! باقــي  تهمنــا  ولا  فقــط  العيــش  رغيــف  أعطونــا 
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هــذا هــو الحــال في المجتمــع الغــربي، لكــن في مجتمــع 
»أئمــة«!  المســتضعفون  يصبــح  الزمان)عــج(  صاحــب 
يصبــح المســتضعفون »وارثــين«. هــذا مــا جــاء في آيــات 
القرآن، فلماذا لا نسير في هذا الاتجاه؟! لا بد أن يحيط 
ـم هــذه الأصــول  الجميــع بأصــول الإدارة، ينبغــي أن تعُلّـَ
وتـُـدرَّس في ريــاض الأطفــال والمــدارس الإبتدائيــة حتــى 
مســئولين  النــاس  جميــع  فليصبــح  الجميــع.  يتعلمّهــا 
الإداريــة. الحالــة  يعيشــون  أشــخاص  إلى  وليتحوّلــوا 

يكون  أن  بد  لا  أئمة  المستضعفون  يصبح  لكي 

بالإدارة  إلمام  على  الجميع 

يمتلــك  أن  بــد  لا  أئمــة  المســتضعفون  يصبــح  لــي 
والخطــاب  الإداريــة،  والعقليــة  الإدارة،  موهبــة  الجميــع 
الإداري، والقابليــة الإداريــة، فأيـّـاً أراد الإمــام)ع( تعيينــه 
في الصــدارة كان كل واحــد أكــر اســتحقاقاً مــن الآخــر! 
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هكــذا تنجــو الأمّــة، فلــن يتحقــق الفــرج بعــدد قليــل مــن 
الجديرين إن كانت الغالبية تعاني من السذاجة وعدم 
الكفاءة والجدارة! ما خلقَنا اللهُ سبحانه وتعالى لنكون 
نعاجــاً، لا أن نكــون نعاجــاً نجَــتْ مــن مخالــب الذئــب 
لتقــع تحــت رحمــة إنســان! كلا، إن اللــه تعــالى يريــد أن 
يجعــل منــا جميعــاً أناســاً راقــين. وعندهــا يقــول كلٌّ مــن 
هؤلاء الراقين: »على الرغم من جدارتي الكافية للقيام 
بمائــة عمــل آخــر إلا أن دوري الآن هــو إنجــاز هــذه المهمــة 
لأني كُلفّــت بذلــك، لأن إمــام زمــاني يطلــب ذلــك...«. 
تصــوّروا مــا ألــذَّ هــذا النمــط مــن الحيــاة! كان أبــو الفضــل 
العبــاس)ع( يتمتــع بجــدارة تؤَُهّلــه لزعامــة العــالم بــأسره، 
وليس قيادة عسكر أبي عبد الله الحسين)ع( فحسب. 
لكــن الإمــام الحســين)ع( كلفّــه بجلــب المــاء، فتصــوّروا 
كــم كان رائعــاً شــعور العبــاس)ع( في تلــك اللحظــة..
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للإدارة  تتأهل  حتى  الرئاسة  حب  قلبك  عن  انزع 

لفهمها و

نســأل اللــه أن يجعلنــا مــن أئمــة الأرض إن شــاء تعــالى، 
دونما حبٍّ للرئاســة أو طمع في التســيُّد على الآخرين.  
خدمــة  حُــبّ  مــع  القابليــة  هــذه  يهبنــا  أن  اللــه  نســأل 
أقــدام  تحــت  الــذي  الــتراب  نكــون  أن  وحُــبّ  الآخريــن 
الــروحَ  نسُْــلِم  أن  دولتــه!  ومديــري  الإمام)عــج(  مُحِبّــي 
إلى بارئهــا مغموريــن، فيــأتي مولانــا الحجــة بــن الحســن 
العســكري)عج( إلى مصرعنــا ويقــول: إن هــذا الغريــب 
الــذي ترونــه كان بإمكانــه إدارة العــالم بــأسره لــو أعُطيــه!

إننــا نريــد إحيــاء هــذا الحــب في نفوســنا كــما نريــد تنميــة 
جميــع تلــك المواهــب والقابليــات بمــوازاة ذلــك. فــلا 
تطلب الرئاسة حتى تحيط بها علماً وتكتسب قابلياتها 

وقدراتهــا ومؤهّلاتهــا!


